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  البـــدء مـــن العربيــة

  الترجمة أو التعريب: لا الاقتصار على

  

  رـــتصدي: أولا �

الأصل، وهي التركيب الغائر للكيان البشري، والكلام أحد اللغة هي 

مظاهرها، ونحن حين نتكلم عن التعريب نركز على الكلمات، الأصوات اللهجات، 

  .وكأن القضية هي هذه، و الأمر ليس كذلك

أن نبدأ من حيث ينبغي، من النظر في التركيب الكلى لجوهر  - إذن - ولا بد

  .تلقائيا، وإصدارا: قة صياغتهم للكون من حولهمقوم لهم ثقافتهم الخاصة، وطري

لاحظت أن التركيز كل التركيز يكاد يكون منصبا : وفي مسألة تعريب الطب

 على فعل الترجمة، الأمر الذي يبدو أحيانا وكأنه وضع للألفاظ المعجمية المقابلة

بجوار بعضها، وقد يصح هذا في الجهاد لتسمية بعض المصطلحات، وخاصة تلك 

مصطلحات التي تصف أجزاء هي متجزئة بطبيعتها، مثل إسم عصب منفرد أو ال

فقرة عظمية بذاتها، لكن المسألة تختلف تمام الاختلاف حين تكون وصفا إكلينيكيا 

لمرض أو متلازمة بذاتها، وصفا يخرج من تركيبة عقل ذي بنية أخرى، لها ما 

قل يعمل في إطار ثقافة يميزها، ليس بمعنى الاختلاف وإنما بمعنى التفرد، ع

  .بشيء له معنى حقيقي -عبر بنى ثقافته –خاصة به، ليخطب البشر كافة 

  

اللغة هي الأصل، وهي  

التركيب الغائر 

للكيان البشري، 

والكلام أحد مظاهرها، 

ونحن حين نتكلم عن 

التعريب نركز على 

الكلمات، الأصوات 

اللهجات، وكأن القضية 

هي هذه، و الأمر ليس 

  ككذل

  

لكن المسألة تختلف 

تمام الاختلاف حين 

تكون وصفا إكلينيكيا 

لمرض أو متلازمة 

بذاتها، وصفا يخرج من 

تركيبة عقل ذي بنية 

أخرى، لها ما يميزها، 

ليس بمعنى الاختلاف 

 وإنما بمعنى التفرد
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وجدان " أو ما هو " معتقد " ويبلغ التحدي أقصى مداه حين يكون هذا المرض 

فإن هذه الورقة إنما : لكل ذلك. أو بكل ذلك، مثلما هو الحال في الطب النفسي" 

جاهدين لمما أسميناه خطأ تؤكد على ضرورة الانتباه إلى أننا ونحن نسعى 

قد نكون مجرد مترجمين لثقافة أخرى، من سياق آخر، له تاريخ " تعريب الطب "

لا حركة (آخر، الأمر الذي سيصنع منا الأوعية مع اختلاف المحتوى لونا فقط 

ولا يحتوى هذا الكيان الوعائي . ، وهذا ما عنيته بتسطيح الوعي)ولا توجيها

معرفي متباعد بعضه عن بعض، ننطقه بأصوات  رص: إلا ما هو) المعرب(

، فنسمى ما نفعله تعريبا، وهذا هو ما "لغة عربية"نسميها ) أو لبعضنا(مألوفه لنا 

، وأعنى به اختزال المعرفة إلى مفرداتها "اختزال المعرفة"أشرنا إليه بتعبير

  .المتباعدة

فلا داعي لها  والرأي عندي أنه إذا كان هذا أو ذاك هو غاية حركة التعريب،

ولا جدوى منها، والأولى بنا أن نرضى بالصوت الأعجمي الذي قد يوصل لنا 

وبالتالي، وإذا أصر بعضنا على . كلية معرفية حتى على حساب تركيبنا اللغوي

، وكأن الطب "ترجمة الطب إلى العربية"فلتكن التسمية : أن يكون الصوت عربيا

ما  -في نظري -وهذا أمر ليس به!!! اولد أعجميا ونحن نصبغه بظاهر ألفاظن

  .يستدعى بذل أي جهد صادق في اتجاهه

أما المسألة التي تستأهل جهدنا وتوجهنا جميعا فهي أن المعرفة الطبية هي 

أصل في المعرفة الإنسانية بكل لغة وتركيب، ونحن نبحث فيها من منطلق تركيبنا 

لية بنيتنا، وهذا بالذات هو ما اللغوي، فنتعرف على حقائقها في سياق ثقافتنا، وك

 تركيبات(إن أهل اللغات الأخرى ينقصهم بعض ما عندنا : يحتاجه الآخرون منا

، كما ينقصنا ما عندهم سواء بسواء، وحين يبدأ كل كيان بما هو، )وكليات وسياقا

فإنه يصبح قادرا على أن يضيف ليس فقط إلى ما هو، وإنما إلى من يتحاور معه 

  .حضارات ولغات أخرىمن ثقافات و

  

عقل يعمل في إطار  

ثقافة خاصة به، ليخطب 

عبر بنى  –البشر كافة 

بشيء له معنى  -ثقافته

 .حقيقي
  
  
  

لا يحتوى هذا الكيان 

إلا ) المعرب(الوعائي 

رص معرفي : ما هو

متباعد بعضه عن بعض، 

ننطقه بأصوات مألوفه 

نسميها ) أو لبعضنا(لنا 

، فنسمى ما "لغة عربية"

نفعله تعريبا، وهذا هو 

ما أشرنا إليه 

  اختزال المعرفة"بتعبير

  
 
إذا كان هذا أو ذاك 

هو غاية حركة 

التعريب، فلا داعي لها 

ولا جدوى منها، 

والأولى بنا أن نرضى 

بالصوت الأعجمي الذي 

قد يوصل لنا كلية 

معرفية حتى على 

 حساب تركيبنا اللغوي
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ومن هذا المنطلق تصبح الترجمة هي تسهيل للمواصلات بين هذه البنيات 

اللغوية المتميزة والمتحاورة، وليست تلونا لنفس الشيء المغترب عنا بألوان 

  .وهي ليس إلا طلاء محايدا فاسدانحسب أنها نحن، 

وهذه الدراسة تتناول مخاطر هذه المسألة، وبعض تساؤلات عامة مع 

محاولات إجابة، ثم هي تعرض مثالا من خطر ترجمة العلوم الطبية النفسية، وإن 

كان لا ينطبق على سائر العلوم الطبيعية إلا أنه يجسد فكرة هذه الأطروحة بشكل 

  .أو بآخر

  ةــــاؤلات مبدئيـــتس: اـــثاني �

خطر ببالي أن أعرض هذه التساؤلات دون أن أجيب عليها، وأن تكون من 

بين ما يطرح في حلقة النقاش التالية، وخاصة أنني لا أملك تماما الإجابة علها، 

فكل إجاباتي هي اجتهاد محدد، قد يصل إلى درجة الفرض وقد لا يصل، لكنني 

ام عندي مشروع إجابة، حتى ولو لم يكتمل، فإنه عدت فوجدت أن من الأمانة ما د

لابد أن يكون في متناول المهتمين بالأمر، وخاصة وأنا أعرف أن الوقت لن 

  .يسمح بعرض أية تفاصيل حول بعض هذه القضايا، ناهيك عنها جميعا

وقد جمعت التساؤلات في مجموعات، وإن كنت قد لاحظت التداخل على 

إلغاء هذا التقسيم التقريبي حتى بعد أن بعد عنى ما  الفور، لكنى لم أعمد إلى

  . يبرره

 

   

  

إذا أصر بعضنا على 

أن يكون الصوت 

فلتكن التسمية : عربيا

ترجمة الطب إلى "

، وكأن الطب "العربية

ولد أعجميا ونحن 

نصبغه بظاهر 

 !!! ألفاظنا
 
 
 
 
 

المسألة التي تستأهل 

جهدنا وتوجهنا جميعا 

فهي أن المعرفة 

الطبية هي أصل في 

المعرفة الإنسانية بكل 

ونحن لغة وتركيب، 

نبحث فيها من منطلق 

تركيبنا اللغوي، 

فنتعرف على حقائقها 

في سياق ثقافتنا، 

  وكلية بنيتنا
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